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 ملخص البحث
ل البحث منهج الإمام الدمياطي في البسملة من خلال كتابه إتحاف فضلاء البشر بالقراءات و ايتن

الأربعة عشر، إذ يقدم البحث دراسة موجزة عن حياة الإمام الدمياطي، ومن ثَمّ يبين منهجه في باب البسملة وما 
تتبع السيرة العلمية والعملية للإمام  إلىها، وقد سعت الدراسة إلىجه، وأهم النتائج التي توصلنا أو ن يتعلق بها م

فاً، وقد سلكت الدراسة المنهج الاستقرائي لىالدمياطي، وإبراز جهوده في نشر علم القراءات القرآنية تعليماً وتإ
عدة نتائج نذكر  إلىلبسملة،.وقد توصلت الدراسة الكلي من خلال استقراء جميع أراء الإمام السيوطي في باب ا

أن البسملة منها أن كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر من أجل الكتب التي ألُفت في عصره، و 
 بين السورتين واجبة لمن قرأ بإثباتها من القراء.

 بشر بالقراءات الأربعة عشرفضلاء المنهج، الإمام السيوطي، البسملة، كتاب اتحاف كلمات افتتاحية: 

Al-Imām al-Dimiāti's Approach to Basmalah in his book Ithāf Fudalāa al-
Bashar bil Qirāaāt al-Arba’a ‘Ashar (Upholding the Virtues of Human 

Beings with the Fourteen Readings) 

Abstract 

The current paper examines al-Imām al-Dimiāti's approach in the 
Basmalah chapter in his book entitled Ithāf Fudalāa al-Bashar bil Qirāaāt al-
Arba’a ‘Ashar (Upholding the Virtues of Human Beings with the Fourteen 
Readings). This research presents a brief review of al-Imām al-Dimiāti's life and 
demonstrates his approach to the Basmalah, its related aspects, and the most 
significant findings. The study also attempts to outline the intellectual as well 
vocational biography of al-Imām al-Dimiāti, and highlight his contributions to the 
propagation of the science of Qurʿānic readings at the level of education and 
authorship. The research followed the inductive approach to extrapolate all the 
interpretations of al-Imām al-Dimiāti in the Basmalah chapter. The study 
concluded that al-Imām al-Dimiāti’s book entitled Ithāf Fudalāa al-Bashar bil 
Qirāaāt al-Arba’a ‘Ashar is one of the most authoritative books authored in his 
time, and that the Basmalah between two Quranic verses (surah) is mandatory for 
those who read with affirmation from reciters . 
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 مقدمة
ه الهمم كتاب الله عز وجل والعلوم المتعلقة به، ومن هذه العلوم علم القراءات، إلىإن أفضل ما تصرف ف

 .محمد صلى الله عليه وسلم والذي من خلاله يعرف اختلاف ألفاظ الوحي المنزل على نبينا

ولا يخفى على طالب العلم الشرعي أن علم القراءات من أشرف العلوم ذكراً، وأرفعها قدراً، إذ بمعرفة 
ف عديدة، وأتوا فيه لىعلم القراءات يتلى القرآن كما أنزل، ولذلك اعتنى بهذا العلم السلف والخلف، وألفوا فيه تإ

الطوال، وقطعوا  إلىبعد أن تلقوا هذا العلم من المشايخ الأثبات، وسهروا اللي بالمسائل المحررة المفيدة، وذلك
لئك العلماء الذين أفنوا أعمارهم في تعلم وتعليم أو ة. وإن من إلىالمسافات البعيدة، كل ذلك بنفس راضية، وهمة ع

ء البشر ه(، صاحب كتاب " إتحاف فضلا1117القرآن، الإمام الفاضل أحمد بن محمد الدمياطي )ت 
 بالقراءات الأربعة عشر".

جه عند القراءة، مع أو وإن الهدف من هذا البحث التعريف بالإمام الدمياطي وبيان ما في البسملة من 
 ذكر اختلاف القراء في ذلك، وذلك لأن كثيراً من طلاب هذا العلم قد يخفى عليهم ذلك.

 خطة البحث:
 وهي على النحو الآتي:يشتمل هذا البحث على مقدمة ومباحثان وخاتمة 

ل فاحتوى على نبذة عن و فالمقدمة اشتملت على تمهيد والهدف من هذا البحث ومشكلته، وأما المبحث الأ
 المؤلف وفيه ستة مطالب:

 ل: اسمه.و المطلب الأ
 المطلب الثاني: شيوخه.

 المطلب الثالث: تلاميذه.
 المطلب الرابع: مؤلفاته.

 المطلب الخامس: مكانته العلمية.
 المطلب السادس: وفاته.

 وأما المبحث الثاني وهو صلب الموضوع فقد احتوى على سبعة مطالب أيضاً.
 ل: حكمها.و المطلب الأ

 جه البسملة بين السورتين.أو المطلب الثاني: 
 جه القراءة بين الأنفال والتوبة.أو المطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: الأربعة الزهر.
 ل سورة التوبة.أو البسملة  المطلب الخامس: عدم كتابة
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 ساط سورة التوبة.أو المطلب السادس: البسملة في 
 المطلب السابع: الاختلاف في عد آي سورة الفاتحة.

 ها.إلىوأخيراً الخاتمة والتي تشتمل على أهم النتائج التي توصلت 
ّ الفهارس وتشتمل على قائمة المصادر والمراجع.  ومن ثَم

 ؤلف.ل: نبذة عن المو المبحث الأ
 وفيه ستة مطالب.

 .1ل: اسمهو المطلب الأ

العالم العلاَّمة، وإمام الزمان، المحقق المدقق، عالم سائر العلــوم الشرعيـة ومتقنها، نادرة عصره، الصـوام القوام،  هو 
يــخ أحمد بن محمد الش الصوفي النقشبنــدي، العابد الزاهد، محبٌ للعلم وأهله، ذو القريحة الصافيـة، الـذاكر لله كثيراً،

 بن أحمد بن عبدالغني الدمياطي.

 . 2المطلب الثاني: شيوخه

في عصره، وأخذ عنهم علوماً شتى،   الأعلاممما لا شك فيه أن الإمام الدمياطي قد تتلمذ على يد كثير من 
 الأعلامهؤلاء كالحديث واللغة والقراءات وغيرها، وإني سأذكر هنا بعض شيوخه مكتفياً بالاسم وسنة الوفاة، و 

 هم:

 ه(.1066علي بن زين العابدين بن محمد الأجهوري )ت  -1
 ه(.1069أحمد بن أحمد بن سلامة الملقب بشهاب الدين القليوبي )ت  -2
 ه(.1069محمد بن أحمد الخطيب الشوبري )ت  -3
 ه(.1075بن أحمد بن سلامة المزاحي )ت سلطان  -4
 ه(.1087علي بن علي الشبراملسي )ت  -5

 .3المطلب الثالث: تلاميذه
تتلمذ على يدي الإمام الدمياطي كثير من طلبة العلم الذين ظفروا بعلمه المتعلق بكتاب الله جل جلاله 

 حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، وسأقتصر هنا بذكر بعض تلاميذه وهم:

 ه(. 1113حسن بن علي بن يحيى العجيمي )ت  -1

                                                 
 

 .89ص ،1ج ،عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي، عبدالرحمن. 1 
 .89. المصدر نفسه ص2 
 .165, 70-69, 88, 85, 84ص نفسه. 3 
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 ه(. 1117ياطي )ت محمد بن سلامة بن عبدالجواد الدم -2
 ه(.1130أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالنخلي )ت  -3
 ه(.1140محمد بن محمد بن محمد الدمياطي )ت  -4
 ه(.1159أحمد بن عمر الإسقاطي )ت   -5

 .1المطلب الرابع: مؤلفاته
ا جعله ى أبان فيها عن سعة اطلاعه ممخر للإمام الدمياطي ثلاث مؤلفات في علم القراءات والعلوم الآ

 ةً بين علماء عصره وهذه المؤلفات هي:إلىيتبؤا مكانة ع

 مختصر السيرة الحلبية. -1
 الذخائر والمهمات فيما يجب الإيمان به من المسموعات. -2
 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. -3

 .2المطلب الخامس: مكانته العلمية
بين العلماء في زمانه في شتى العلوم الشرعية، وما يعد إجازة ة من العلم إلىنال الإمام الدمياطي مكانة ع

شيوخه له وإيذانهم له بالتدريس والإفتاء إلا دليل على إتقانه وسرعة نباهته، وذلك كله لا ينال إلا بالجهد 
 والاجتهاد.

ّ أرض الحجاز فتلقى الحديث على أحد أعلامها، ومن  إلىفبعد أخذه للعلم على أعلام مصر، ارتحل  ثَم
مصر وألف كتابه الموسوم المسمى إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر من أجل كتب القراءات  إلىرجع 

في عصره، وقد أبان فيه المؤلف عن سعة اطلاعه في هذا العلم، ودقة فهمه، حتى قال عنه الشيخ أبو النصر المنزلي 
 بأنه أدق من ابن قاسم العبادي.

ني عن كتاب إتحاف فضلاء "وهو كتاب جليل جمع فيه بين التحقيق والنقول وقال صاحب نشر المثا
 .3ة"خر أن ينفعني به في الآ إلىوأتى فيه بما يشفي ويبهر العقول، ..... واستفدت منه ما نرجو الله تع

ي الإمام الدمياطي بشهرة واسعة بمصر وخارجها، مما جعل طلاب العلم يتوافدون عليه من كل ضحوقد 
 ، فعم النفع به وظهر علمه على طلابه حتى صار الناس يقتدون بهم.ن للأخذ عنهالبلدا

                                                 
 

 .89ص نفسه. 1 
 .90-89ص . نفسه2 
، 1، مكتبة الطالب، الرباط، طأحمد التوفيقو  محمد حجي تحقيق ،ثانينشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والالقادري، . محمد 3 

 .392ص ،2ج ،1982
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 .1المطلب السادس: وفاته
فبعـد مسـيرةٍ طـويلـةٍ في التعـلـم والتعـليـم تــوفي الإمـام الـدميـاطـي بـالمـدينـة المنـورة في شهـر محــرم سنة 

 نسأل أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يجازيه خير الجزاء، وأن ه( بعد أدائه لفريضة الحج ودفن بالبقيع، والله1117)
 يدخله فسيح جناته. 

 المبحث الثاني: البسملة.
 الكلام على البسملة هنا خاصٌ بالقراءة خارج الصلاة ويتعلق به سبعة مطالب نذكرها فيما يلي:

 ل: حكمها بين السورتين.و المطلب الأ
ة، وقد اختلف القراء في إثبات البسملة التاليالسورة  إلىة وانتقاله إلىالح المراد به انتهاء القارئ من السورة

 وحذفها وفيما يلي بيان كل ذلك.
الأصبهاني وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر بالفصل  2فقد قرأ كلٌ من قالون وورش من طريق

يأتي الكلام عنهما لاحقاً، وقد وافقهم ، عدا بين الأنفال والتوبة فلا بسملة بينهما وس3بالبسملة بين السورتين
 ابن محيصن في ذلك.المطوعي و 

أمَّا باقي القراء والرواة فقد اختلفوا في إثبات البسملة وحذفها، فلورشٍ من طريق الأزرق الفصل بالبسملة 
بين  لةذلك الإمام مكي أنه قرأ على شيخه بالفصل بالبسم إلىبين السورتين عدا الأنفال والتوبة، وقد أشار 

 .4لورش السورتين
ولورشٍ أيضاً الوصل بين السورتين من غير بسملة، وقد ذكر ذلك الإمام الأنصاري، أن ورشاً قرأ بغير 

 . 5فصل بين السورتين بالبسملة
عن الإمام الداني، أنه اختير لورش السكت بين ذلك كما أن لورشٍ السكت بين السورتين، وقد نقُِلم 

 .6ةالسورتين من غير بسمل
 وقد نظم الإمام الشاطبي مسألة السكت والوصل لورش ومن معه بقوله:

ورتََيْنِ فَصَاحَةٌ     وَصِلْ وَاسْكُتاً كُلٌّ جَلَايَاهُ حَصَّلاَ   1وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّ

                                                 
 

 .90ص ،1ج ،عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي، عبدالرحمن. 1 
زرق . معناه كلُّ خلافٍ نُسب لمن أمخذم عن الراوي عن الأئمة وإن سفل أي وإن بعد عن الراوي الأول يسمى طريقاً، كطريق الأ2 

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  ،معجم مصطلحات علم القراءات القرآنيةعبدالعالي المسئول، عن ورش عن نافع، انظر: 
 . 246-245ص ،2007، 1القاهرة، ط

 . 46دينة، ص)مخطوط(، مكتبة الحرم النبوي الشريف، الم ،إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ،الدمياطيأحمد . 3 
 .247ص ،1982، 2، تحقيق محمد غوث الندوي. الدار السلفية، الهند، طالتبصرة في القراءات السبع مكي القيسي،. 4 
 .65ص ،1عالم الكتب، بيروت، طتحقيق زهير زاهد وخليل العطية.  العنوان في القراءات السبع. ،. إسماعيل الأنصاري5 
 .16ص ،1895عزيز كن، الهند،  ،اءات السبعالتيسير في القر عثمان الداني، . 6 
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"فمن حجة من ترك الفصل  العلامة المهدويي السوسي فله السكت بين السورتين، حيث قال أو أما الر 
اً لانفصال  به أن يقول ،  2ى"خر ل السورة الآأو السورة عن  آخرأنه ليس من القرآن، وإنما أثبت في المصحف عملممم
 .3ذلك الإمام الداني حيث قال "مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر السكت بين السورتين" إلىكما أشار 

أبي عمرو  إلىمشيراً  كما ورد أن له الوصل من غير بسملة بين السورتين أيضاً، قال العالم الأهوازي
، كما يرى 4البصري "يخير بين التسمية وبين تركها بين السور وفي رؤوس الأجزاء في القرآن أجمع وبالوجهين قرأتهما"

، وأما إمامنا الداني فقد ذكر القولين الفصل من غير 5الإمام الأنصاري بالفصل بين السورتين من غير بسملة
 .6الذي تلقاه عن جميع شيوخه هو الفصل من غير بسملة بسملة، والفصل بها، ثَ قال بأن

وقرأ السوسي بإثبات البسملة بين السورتين عدا بين الأنفال والتوبة، قال العلامة القيرواني أنه روي عن 
، ونقُل عن العالم المهدوي قوله "ومن حجة من فصل بها بين 7أبي عمرو البصري الفصل بالبسملة بين السورتين

ل أو أن يقول لما رأيتها مكتوبة في المصحف وكان إثباتها لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من السورتين 
 .8فصلًا بين السورتين يزال به اللبس" أوالسورة، 

وقرأ ابن عامر بالفصل بالبسملة بين السورتين عدا بين الأنفال والتوبة، وقد قال العلامة الأنصاري بعد 
ولعله سهى  9السورتين من غير بسملة ما نصه "والباقون بالفصل بينهما في القرآن كله" ذكر من مذهبه الوصل بين

 عن ذكر الإمام الجليل ابن عامر.

وقرأ ابن عامر بالوصل بين السورتين من غير بسملة، قال العلامة المهدوي في ذلك "فمن حجة من ترك 
اً لانفصال الفصل به أن يقول إنه ليس من القرآن وإنما أثبت في المصح ل السورة أو السورة من  آخرف عملممم

 .1ى"خر الآ

                                                                                                                                      
 . 45، ص1989، 2مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط، الوافي في شرح الشاطبيةعبدالفتاح القاضي، . 1 
 .12ص ،1995مكتبة الرشد، الرياض،  ،تحقيق حازم سعيد حيدر ،شرح الهداية ،المهدويأحمد . 2 
 .16ص ،سبعالتيسير في القراءات ال ،الدانيعثمان . 3 
، دار الغرب الإسلامي ،تحقيق دريد حسن أحمد ،الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة ،الأهوازيالحسن . 4 

 .77ص ،2002، 1بيروت، ط
 .65، صتحقيق زهير زاهد وخليل العطية ،العنوان في القراءات السبع  ،الأنصاريإسماعيل . 5 
، 1تحقيق محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،مع البيان في القراءات السبع المشهورةجاعثمان الداني، . 6 

 . 150ص ،2005
 .98، ص2011 ،1دار عباد الرحمن، القاهرة، ط ، تحقيق خالد حسن أبو الجود،الهادي في القراءات السبع . محمد القيرواني،7 
 .13، صحازم سعيد حيدر تحقيق ،شرح الهداية ،المهدويأحمد . 8 
 .65ص ،تحقيق زهير زاهد وخليل العطية ،العنوان في القراءات السبع ،الأنصاريإسماعيل . 9 
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كما ورد أن للإمام ابن عامر السكت بين السورتين، وقد ورد عن العالم الفاضل الإمام القيسي أنه قرأ 
على شيخه برواية ورش بترك الفصل بين السورتين، ولم يرد نص عن أبي عمرو وابن عامر في ذلك وإنما اختار 

، وقال الإمام الداني في ذلك "ويختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن 2ترك الفصل بالبسملة لهمابعض الشيوخ 
 .3عامر السكت بين السورتين"

وأما يعقوب الحضرمي فقد قرأ بالسكت بين السورتين عدا بين الأنفال والتوبة، حيث ورد أن حمزة وأبو 
، كما ورد أنه قرأ بالفصل بالبسملة بين السورتين "والتسمية عمرو ويعقوب وغيرهم قرؤا بترك البسملة بين السورتين

، وورد أن له الوصل من غير بسملة بين السورتين، كما ورد عن كل 4بين السورتين مذهب البصريين عن أبي عمرو"
زيدي ورشاً إلىجه البسملة والسكت والوصل، وقد وافق أو من الأزرق وأبي عمر وابن عامر ويعقوب ثلاثة 

 جه الثلاثة التي بين السورتين.و ي وابن عامر ويعقوب في الأوالسوس

ة من غير بسملة، لأن القرآن التاليل السورة و السورة بأ آخروقرأ الإمام حمزة والإمام خلف العاشر بوصل 
 الكريم عندهما كالسورة الواحدة. وافقهما الشنبوذي والإمام الحسن.

 .جه البسملة بين السورتينأو المطلب الثاني: 

ة، وعلى ذلك فإن كل من ذكر من التاليالسورة  إلىة وانتقاله إلىالمراد به انتهاء القارئ من السورة الح 
 جه:أو القراء بأن له الفصل بالبسملة بين السورتين جاز له ثلاثة 

 ل: وصل الجميع.و الأ
 الثاني: قطع الجميع.

 ل ووصل الثاني بالثالث.و الثالث: قطع الأ
أنه لم يتلقى  أول والثالث ولعله سقط منه سهواً ذكره، و ام مكي سوى الوجهين الأهذا ولم يذكر الإم
 عن شيخه سوى الوجهين.

وكل ما ذكر من خلاف بين القراء في البسملة بين السورتين جائزةٌ بين كل سورتين رتبتا في المصحف 
رة الزمر، وكذلك فإن البسملة متعينةٌ لكل الشريف نحو سورة المائدة وسورة الأنعام، أم لم ترتبا نحو سورة النحل وسو 

 .5من يكرر السورة نفسها كمن يكرر سورة الإخلاص
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ة، التاليل السورة أو السورة بالبسملة ثَ الوقوف عليهما ثَ الابتداء من  آخروهناك وجهٌ رابع لا يقرأُ به وهو وصل 
 ام الشاطبي.ها، قال الإمآخر و ائل السور لا لأو وهذا الوجه ممنوع لأن البسملة لأ

هْرَ فِيهَا فَ تَ ثْ قُلاَ  آخرأو وَمَهْمَا تَصِلْهَا مَعْ   1سُورةٍَ     فَلَا تَقِفَنَّ الدَّ
 جه القراءة بين الأنفال والتوبة.أو المطلب الثالث: 

ثة سورة التوبة من غير قطع، فلكل القراء في هذه الحالة ثلا إلىالمراد هنا انتهاء القارئ من سورة الأنفال وانتقاله 
 جه كلها من غير بسملة لا خلاف بينهم في ذلك:أو 
 ل: الوصل.و الأ

 الثاني: الوقف.
 الثالث: السكت.

جه الثلاثة السالفة الذكر، وإنما اكتفى بقوله "لا خلاف في حذف و ولم يذكر الإمام الدمياطي هذه الأ
 ه ذكرها.، ولعله سقط من2وصلتها بالأنفال على الصحيح" أوابتدأت براءة  إذاالبسملة 

 .3المطلب الرابع: الأربعة الزهر

والمقصود بالأربع الزهر هي سور القيامة والمطففين والبلد والهمزة، وقد اختار بعض الشيوخ عند الفصل 
 بين السور السابقة بما قبلها قولين:

 ل: أن من قرأ بالوصل بين السورتين وهم ورش وابن عامر وأبو عمرو وحمزة أن يسكت عندهن.و الأ

الثاني: أن من مذهب السكت بين السورتين وهم من سبق ذكرهم عدا الإمام حمزة أن يبسمل عندهن، وقد أشار 
 ذلك بقوله: إلىالإمام الشاطبي رحمه الله 

 وَسَكْتُ هُمُ الْمُخْتَارُ دُونَ تَ نَ فُّسٍ     وَبَ عْضُهُمُ في الْأَربَْعِ الزُّهْرِ بَسْمَلاَ 
لاَ  لَهمُْ دُونَ نَصاٍ وَهْوَ   4فِيهِنَّ سَاكِتٌ     لِحمَْزَةَ فَافْ هَمْهُ وَلَيْسَ مُخَذَّ

الإمام الداني "وكان بعض  ن الشيوخ ولا نص لهم في ذلك، قالوهذا الاختيار إنما هو استحباب م
ة بالتسمية بين المدثر والقيامة والإنفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمز  1شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء

 .2ويسكت بينهن سكتةً في مذهب حمزة وليس في ذلك أثر يروى عنهم وإنما هو استحباب من الشيوخ"
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ويرى كثير من أهل الأداء عدم التفرقة بين هذه السور وغيرها من سور القرآن الكريم كالإمام ابن الجزري 
 والإمام الداني وغيرهما من علماء القراءات.

ن مذهبه الفصل بالبسملة بين السورتين فصل بها بينهن، ومن مذهبه ويتلخص لنا مما سبق ذكره أن م
 السكت سكت بينهن، ومن مذهبه الوصل وصل بينهن.

ثَ إن العلة التي من أجلها استحب الشيوخ التفرقة بين سور القرآن العظيم والأربعة الزهر هي عدم وصل 
فِرمةِ﴾ممغ  لُ ٱل  ومىٰ ومأمه  لُ ٱلتّـَق  ﴿هُوم أمه  المغفرة بلا من 

قِيمٰممةِ﴾مِ ٱل  سِمُ بيِـمو  ﴿لام أقُ   3
، وعدم وصل لفظ الجلالة لله بويل 4

م ﴿ومٱمن  نَّتِي﴾﴿ومٱد  ، وعدم وصل الجنة بلا من 6﴾مُطمفِّفِينم للِّ   لٌ ﴿ومي   5﴾لَِِّّ  ممئِذٍ رُ يمـو  م  لأ  خُلِي جم
ا ﴿لام أقُ   7 سِمُ بِهمٰذم

بـملمدِ﴾ٱل  
تِ ومتمـوماصمو  ٱلَّذِينم ءماممنُوا  ومعممِ  ﴿إِلاَّ ، وعدم وصل الصبر بويل من 8  9﴾ا  بٱِلصَّبر ِ ا  بٱِلحمقِّ ومتمـوماصمو  لُوا  ٱلصَّٰلِحمٰ

زمةٍ  هممُزمةٍ  لِّكُلِّ  لٌ ﴿ومي   ، فإن فصل بين هذه السور بالبسملة فإن العلة التي من أجلها استحب الشيوخ البسملة 10﴾لُّمم
لا فرق بين  إذاقرأنا بوجه الوصل بالبسمة بين السورتين ف إذا إلىتع السكت موجودة لأن في البسملة أسماء الله أو

 عدم الفصل بها. أوالفصل بالبسملة 

قميُّومُ لام يُّ ٱل  ﴿ٱلَُِّّ لام إِلمٰهم إِلاَّ هُوم ٱلح م  إلىوإن الــقـارئ للـقـرآن الكـريم ليـجـد كثـيراً مـن ذلـك كـقـولـه تـعـ
﴾ مٌ و  نمـ  وملام  خُذُهُۥ سِنمةٌ تم  

ا ومهُوم ٱل  ودُهُۥ حِف  لاه ﴿وملام يم ـل في عـه جـولـقـوك 11 رماهم في ٱلدِّينِِۖ ﴾إِك   عمظِيمُ لام عملِيُّ ٱل  ظُهُمم
12 

لِكم نم  وقوله عز من قائلٍ   ي زِ ﴿إِناَّ كمذمٰ
ُ
ذِّ للِّ   ممئِذٍ يمـو   لٌ سِنِينم ومي  ح  الم وغيرها كثير في الذكر الحكيم وإن  13بِينم﴾مُكم

السكت عند الأربع الزهر لتقع عند هذه المواضع وغيرها في و التي من أجلها استحب الشيوخ البسملة  البشاعة
 القرآن العظيم، ولعل كثيراً من الشيوخ وطلبة القرآن الكريم يقرؤن بوصل هذه الآيات وليس في ذلك بشاعة.
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 ل سورة التوبة.أو المطلب الخامس: عدم كتابة البسملة 

ل سورة التوبة، وإنما يقع الخلاف في السبب الذي أو لأداء في عدم كتابة البسملة لا خلاف بين أهل ا
لها، وأما غيرها من سور القرآن الكريم فقد اتفق كل القراء على الإتيان بالبسملة أو من أجله لم تكتب البسملة في 

 ل سورة الفاتحة فقط.أو ل كل سورة ابتدؤا بها، إلا الحسن فإنه يبسمل أو في 

أن سورة التوبة وسورة الأنفال كالسورة الواحدة، وذلك أن سورة الأنفال ذكُر فيها العهود، وأما في سورة فقيل 
 التوبة فقد ذكُر نقض العهود.

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: "أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمن رسول 
 .1ك قرنت بينهما ولم أكتب )بسم الله الرحمن الرحيم("الله صلى الله عليه وسلم فلذل

وقيل لنزولها بالسيف، فعن ابن عباس رضي الله عنه، قال سألت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم لا تكتب في 
 .2براءة ) بسم الله الرحمن الرحيم( ؟ قال لأن ) بسم الله الرحمن الرحيم( أمان. وبراءة نزلت بالسيف

 ذلك بقوله: إلىالإمام الشاطبي وقد أشار 

هَا في ابتِْدَائِكَ سُورةًَ     سِوَاهَا وَفي الْأَجْزَاءِ خُيراَِ مَنْ تَلاَ   3وَلَا بدَُّ مِن ْ

 ساط سورة التوبة.أو المطلب السادس: البسملة في 

بة فلا خلاف في الإتيان ل آيةٍ منها، فأما غير سورة التو أو ساط السور ولو بعد أو المراد من ذلك ابتداء القارئ من 
 ساط سورة التوبة.أو بالبسملة، وإنما الخلاف في 

ي "ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن أو ساط سورة التوبة قال السخأو فمن علماء القراءات من يرى جواز البسملة 
ا  ركِِينم كمافَّٓةً مُش  لُوا  ٱل  ﴿ ومقمٰتِ تقول مبتدأً ) بسم الله الرحمن الرحيم(  ا  تِلُونمكُم  يُـقمٰ  كممم  كم

 
، 4مُتَّقِينم﴾لممُوا  أمنَّ ٱلَِّّم ممعم ٱل  ٱع  وم  فَّةً

 .5وفي نظائرها من الآي
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ي "إن كان أو ساط سورة التوبة قال العلامة الجعبري رداً على الإمام السخأو ومنهم من يرى منع البسملة 
 ورة التوبة.ويرى العلامة الجعبري منع البسملة خلال س 1نقلًا فمسلم وإلا فرد عليه"

ساط أو والذي يرجحه الإمام الدمياطي في ذلك هو اختيار ابن الجزري وهو أن من ترك البسملة في 
 ساط سورة التوبة.أو السور غير سورة التوبة فلا إشكال عنده من تركها في 

لتي ساط السور فقال ابن الجزري في ذلك "فإن اعتبر بقاء أثر العلة اأو البسملة في  إلىوأما من ذهب 
لها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أو من أجلها حذفت البسملة من 

 .2لم يرها علة بسمل بلا نظر" أوأثرها 

 .3المطلب السابع: الاختلاف في عد آي سورة الفاتحة

، فمن القرآن قوله عز لا خلاف في أن عدد آيات سورة الفاتحة سبع آيات، وذلك بنص القرآن والسنة
نم  اً عنمٰكم سمب  ﴿وملمقمدۡ ءماتمـيـ  من قائلٍ  ثماني ومٱل  ٱل   مِّ عمظِيمم﴾قُرءمانم ٱل  مم

، ومن السنة النبوية ما رواه أبي سعيد بن المعلي أنه 4
قال: " كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت 

ثَ قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في  5دمعماكُمۡ ﴾ إذا﴿ ٱسۡتمجِيبُوا  لَِِِّّ ومللِرَّسُولِ صلي، فقال: ألم يقل الله أ
القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثَ أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم 

، ولكن الخلاف 7تيته"أو هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي  6عمٰلممِينم﴾ رمبِّ ٱل  دُ لَِِّّ م  ﴿ٱلح م سورة في القرآن؟ قال: 
 لى.و بين القراء في هذه المسألة يقع في موضعين وهما البسملة ولفظ عليهم الأ

 إلىالبسملة آية من سورة الفاتحة، وأما لفظ عليهم من قوله تع 9والكوفيون 8فقد عدَّ كل من المكي
، فإنهم لا يعدونها آية، وبذلك تكون عدد آيات سورة الفاتحة عندهم سبع 10هِمۡ ﴾تم عملمي  عمم  ٱلَّذِينم أمن ـ ﴿صِرمٰطم 
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آيات بالبسملة، وحجتهم في ذلك أحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما روي عن أبي هريرة 
مد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: )) الح

 .1الرحمن الرحيم، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب((

فهم لا يعدون البسملة آية، وإنما يعدون لفظ عليهم من الآية  4والشامي 3والبصري 2وأما القراء المدني
 آيات سورة الفاتحة عندهم سبعة آيات من غير البسملة. سلفة الذكر آية، وبذلك تكون عدد

وحجتهم في ذلك أحاديث عن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم منها ما رواه أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: ))صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحداً 

 قال العلاَّمة عبدالفتاح القاضي. 5 الرحمن الرحيم((منهم يقرأُ بسم الله

 6لَى عَلَيْهِمْ عُدَّ لَهُ أو وَالْكُوفِ مَعْ مَكاٍ يَ عُدُّ الْبَسْمَلَة     سِوَاهَُُا 

إِنَّهُۥ بِس  مِن سُلمي   ﴿إِنَّهُۥ إلىولا خلاف في أن البسملة بعض آية من قوله تع نم وم  .7﴾نِ ٱلرَّحِيمِ مِ ٱلَِِّّ ٱلرَّحممٰ ممٰ
 عدم الوقوع بها: إلىبعض النتبيهات، لكي يتفطن قارئ القرآن  إلىوفي نهاية مطلب البسملة وجب التنبيه 

ُ لمكُمۡ أمن الاتيان بالإقلاب نحو  إلىالسورة منوناً وفصل القارئ بالبسملة فليتفطن  آخركان   إذا – 1 ُ ٱلَِّّ ﴿ يُـبمينِّ
ُ بِكُلِّ شميۡءٍ عملِ   ومٱلَِّّ

ْۗ
﴾تمضِلُّوا   )بسم الله الرحمن الرحيم(. ،8يمُُۢ
ة أل التعريف الساكنة وجب إظهارها وذلك لمن يقرأ بالوصل نحو التاليل السورة أو السورة منوناً و  آخرإن كان  -2

 ومهُوم عملمىٰ كُلِّ شميۡءٍ 
 
ومٰتِ ومٱلۡأمرۡضِ وممما فِيهِنَّ ومٰتِ ومٱلۡأمرۡضم دُ لَِِِّّ ٱ﴿ٱلۡحمم   ،9﴾قمدِيرُُۢ  ﴿لَِِِّّ مُلۡكُ ٱلسَّممٰ لمقم ٱلسَّممٰ لَّذِي خم

 ثََُّ ٱلَّذِينم كمفمرُوا  بِرمبهِِّمۡ يمـعۡدِلُونم﴾
ِۖ
تِ ومٱلنُّورم عملم ٱلظُّلُممٰ ومجم

10. 
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السكت وذلك لمن قرأ بالوصل  أوة همزة قطع فإنه يجب النقل التاليل السورة أو السورة منوناً و  آخركان   إذا -3
إِنَّهُۥ لمغمفُورٌ  ﴿ إِنَّ رمبَّكم سمريِعُ نحو   .2، ﴿الٓمٓصٓ﴾1﴾رَّحِيمُُۢ  ٱلۡعِقمابِ وم

 أوة همزة قطع وجب ضم ميم الجمع التاليل السورة أو السورة ميم الجمع و  آخرلمن يقرأ بالوصل إن كان  -4
 يمكُونُـوٓا  أممۡثمٰلمكُم﴾﴿ ومإِن تمـتـموملَّوۡا  يمسۡتـمبۡدِلۡ قـموۡمًا غميۡرمكُمۡ ثََُّ لام يٍ نحو أو النقل حسب قراءة كل ر  أوالسكت 

، ﴿إِناَّ 3
 .4﴾مُّبِيناً  اً فـمتمحۡنما لمكم فـمتۡح

نما السورة ميم الجمع وجب إخفاؤها في الباء لمن يقرأ بالفصل بالبسملة نحو  آخركان   إذا -5 ﴿ثََُّ إِنَّ عملميـۡ
مُ﴾ حِسمابهم

 ، )بسم الله الرحمن الرحيم(.5

السكت لمن يقرأ بالوصل  أوة همزة قطع وجب النقل التاليل السورة و أالسورة حرف ساكن و  آخركان   إذاأما  -6
ةِ رمبِّكم فمحمدِّثۡ﴾نحو  ﴿ومأممَّا بنِِعۡمم

6﴾  نمشۡرمحۡ لمكم صمدۡرمكم
 .7، ﴿أملممۡ

 آخرالسورة حرف الباء ساكناً وجب إدغامها في باء البسملة لمن يقرأ بالفصل وذلك عند وصل  آخركان   إذا -7
رمبِّكم فمٱرۡغمب﴾ إلىٰ ﴿وم نحو  السورة بالبسملة

 ، )بسم الله الرحمن الرحيم(8

﴿في ة أل التعريف المدغمة فيجب الإدغام لمن يقرأ بالوصل نحو التاليل السورة أو السورة منوناً و  آخرإن كان  -8
 .10، ﴿ٱلرَّحۡممٰنُ﴾9﴾مُّقۡتمدِرُِۢ  ممقۡعمدِ صِدۡقٍ عِندم مملِيكٍ 

 الخاتمة والنتائج.
 ة:التاليعلينا بإتمام هذا البحث فإننا استخلصنا منه النتائج  إلى تعفبعد أن من الله

 أن الإمام الدمياطي إمام من أئمة القراءات وعلومها موثوق في قوله لا سيما في علم القراءات. -1
 الإسهام في إبراز بعض الجوانب من سيرة الإمام الدمياطي. -2
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  البسملة من خلال كتابه اتحاف فضلاء.أبرزت الدراسة منهج الإمام الدمياطي في -3
 جه البسملة بين السورتين جائزة بين كل سورتين رتبتا في المصحف أم لم ترتبتا.أو  -4
 جه القراءة بين الأنفال والتوبة جائزة لكل القراء.أو أن  -5
 جه القراءة بين الأربعة الزهر وباقي سور القرآن العظيم.أو عدم التفرقة في  -6
 جه البسملة التي تم ذكرها.أو لقارئ القراءة بأي وجه من يجوز ل -7
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